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الاعتداءات الإسرائیلیة على الفلسطینیین لا تقتصر على التنكیل بالافراد، أو وضع القیود على الحركة والتنقل، أو استھداف المنازل والمنشات، أو
مصادرة الأراضي، أو نھب الموارد والمصادر الطبیعیة، بل تجاوزت ذلك إلى العبث بالبیئة الفلسطینیة، وأبرزھا التعدي على الأشجار الفلسطینیة،
لا سیما أشجار الزیتون، والتي یتم استھدافھا بشتى الطرق منھا منع أصحاب الأراضي الفلسطینیین من الوصول إلیھا في المناطق المعزولة غرب
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جدار الفصل العنصري، وأیضا منع استصلاح الأراضي الفلسطینیة القریبة من المستوطنات والبؤر الاسرائیلیة، حیث یتم مصادرة المعدات
والآلیات التي تقوم بذلك ھذا بالإضافة الى اعتداءات المستوطنین الإسرائیلیین ما بین اقتلاع أشجار الزیتون المثمرة من جذورھا وسكب مواد
كیمیائیة علیھا بغرض القضاء علیھا، أو إغراقھا بالمیاه العادمة، أو حرقھا بالكامل، أو سرقة المحصول في موسم قطف الزیتون، إضافة إلى

مھاجمة المزارعین الفلسطینیین اثناء عملھم في أراضیھم الزراعیة.

وعلى الرغم من وجود أوامر وقوانین كانت ساریة في الأراضي الفلسطینیة مثل “أمر الغابات الانتدابي من العام 1926”[1]، أو القانون الأردني,
“قانون الحراج والغابات الموحد رقم (81) لسنة 1951”[2]، وغیرھا من التعدیلات التي أقرھا الكنیست الإسرائیلي عقب الاحتلال الإسرائیلي
للأراضي الفلسطینیة في العام 1967 على أمر الغابات الانتدابي والتي تحدد وتنظم أوجھ التعامل مع الأشجار، الا أن سلطات الاحتلال الاسرائیلي
لا تطبق أي منھا على الأراضي المحتلة، حیث لا یتعدى دور جیش الاحتلال والشرطة الإسرائیلیة أثناء قطف المزارعین الفلسطینیین لمحاصیلھم

في موسف الزیتون؛ حمایةَ المستوطنین الإسرائیلیین المعتدین على المزارعین الفلسطینیین وتوثیق أضرار المزارعین.

وعبر السنوات، قام معھد الأبحاث التطبیقیة – القدس (أریج) بتوثیق العدید من التعدیات الشرسة والمتعمدة التي ارتكبھا المستوطنون الإسرائیلیون
وأیضا قوات جیش الاحتلال الإسرائیلي على الأشجار الفلسطینیة, اخرھا كانت الاعتداءات التي شھدتھا الأراضي الفلسطینیة في العام 2022 التي
أدت الى اتلاف واقتلاع ما یزید عن 12500 شجرة مثمرة، حوالي 85% منھا أشجار زیتون. تجدر الإشارة الا انھ تم رصد العدید من الحالات
المشابھة من خلال تحلیل الصور الجویة التي أظھرت مدى الدمار الذي لحق بمساحات شاسعة من الأراضي الفلسطینیة المزروعة بالأشجار
المثمرة وعلى وجھ الخصوص بأشجار الزیتون، سواء كان ذلك نتیجة اعتداءات المستوطنین الاسرائیلیین، أو شق طرق التفافیة اسرائیلیة جدیدة
لخدمة المستوطنین ولربط الكتل الاستیطانیة الإسرائیلیة بعضھا ببعض، مثل طریق التفافي حوارة جنوب مدینة نابلس، الذي یشق أراضي بلدة
حوارة ویمتد بطول 4.5 كیلومتر تقریبا، حیث أظھرت الصور الجویة أن أعمال التجریف صادرت ما یزید عن 267 دونما من أراضي البلدة لھذا

الغرض، من ضمنھا 63% مزروعة بأكثر من 3400 شجرة زیتون.
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الصورة رقم 1: طریق التفافي حوارة جنوب مدینة نابلس

وأیضا، طریق النبي الیاس الالتفافي شرق مدینة قلقیلیة، الذي یبلغ طولھ 2.5 كیلومتر تقریبا، حیث صادرت اعمال التجریف حوالي 110 دونم من
الأراضي التي تتبع لقریتي عزبة الطبیب والنبي الیاس، من ضمنھا 80% مزروعة بحوالي 1760 شجرة زیتون.

الصورة رقم 2: طریق النبي الیاس الالتفافي شرق مدینة قلقیلیة

 

كما أن أعمال التجریف الإسرائیلیة لشق مقطع جدید بطول 7 كیلومتر تقریبا على شارع رقم 60 جنوب الضفة الغربیة لربط الكتلة الاستیطانیة
لمستوطنات جبل الخلیل بالكتلة الاستیطانیة لمستوطنات غوش عتصیون، قد دمرت ما یزید على 500 دونما من أراضي بلدتي بیت امر وحلحول

شمال الخلیل، 80% منھا مزروعة بأشجار العنب.
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الطرق الالتفافیة

الطرق الالتفافیة الإسرائیلیة في الضفة الغربیة المحتلة تعمل على تقسیم المناطق الفلسطینیة بشكل اكثر اعلیة لخدمة الأھداف الخفیة للحكومة
الإسرائیلیة. یبلغ طول الطرق الالتفافیة التي شقت في أراض فلسطینیة مصادرة لربط المستوطنات الإسرائیلیة ببعضھا وبإسرائیل إضافة إلى تلك
قید الإنشاء ما یقارب 938 كم ھذا بالإضافة الى شبكة جدیدة من الطرق الالتفافیة تخطط إسرائیل لاقامتھا في الضفة الغربیة المحتلة والتي من
شأنھا أن تزید من الفصل الجغرافي بین التجمعات الفلسطینیة ھذا بالإضافة الى تخصیص ھذه الطرق للاستخدام الإسرائیلي المطلق. فھذه الطرق
التي ھي بمثابة حلقة وصل بین المستوطنات، عملت الطرق الالتفافیة على تجزئة الأراضي الفلسطینیة وفصل التجمعات السكانیة الفلسطینیة المقامة
داخل رقعة جغرافیة واحدة عن بعضھا البعض لكونھا تخضع للسیطرة الإسرائیلیة. كما أن وجود ھذه الشبكة إلى جانب شبكة الطرق الفلسطینیة
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ساھم بخنق البنیة التحتیة الفلسطینیة. ولقد أصبحت ھذه الطرق حالیا ممنوعة على الفلسطینیین إلى جانب طرق فلسطینیة سیطر علیھا من قبل
قوات الاحتلال الإسرائیلي مما أجبر المواطنین الفلسطینیین سلوك طرق بدیلة أطول وأكثر رداءة.

في الختام,

خلال أعوام الاحتلال الإسرائیلي استندت الحكومات الإسرائیلیة المتعاقبة الى ھدفین اثنین ومتناقضین أحیاناً مع بعضھما البعض, ھما التوسع
الاستیطاني والفصل الجغرافي, وجاءت الطرق الالتفافیة لتخدم كلا الأمرین حیث عادة ما یتم شق الطرق الالتفافیة على طول محیط المناطق
العمرانیة الفلسطینیة والتي بدورھا خلقت حدودًا حول المناطق الفلسطینیة، مما أدى إلى تقطیع أوصال التجمعات الفلسطینیة والفلسطینیین القاطنین
فیھا ونتج عن ذلك جیوب فلسطینیة مكتظة بالسكان بسبب عدم قدرتھا على التوسع واستیعاب النمو السكاني الطبیعي وأیضا تدمیر للموارد الطبیعیة

والبیئة الفلسطینیة بكل مكوناتھا والذي بدوره أیضا أدى الى تقویض التنمیة في المناطق الفلسطینیة بسبب الإجراءات الإسرائیلیة.

ان الھدف الأساسي من شق الطرق الالتفافیة الإسرائیلیة في الضفة الغربیة المحتلة ھو تلبیة أھداف سیاسیة. إن اتفاقیات السلام الموقعة بین دولة
الاحتلال الإسرائیلي والسلطة الوطنیة الفلسطینیة تدعو بوضوح تام إلى إنھاء جمیع الإجراءات التي من شأنھا أن تغیر من وضع الضفة الغربیة
وقطاع غزة في انتظار نتیجة مفاوضات الوضع النھائي.  الا أن شق الطرق الالتفافیة الإسرائیلیة التي تربط المستوطنات الإسرائیلیة التي تخدمھا،
یضر بلا شك باتفاقیة الوضع النھائي من خلال تقسیم الضفة الغربیة إلى العدید من المناطق الفلسطینیة الصغیرة المنفصلة جغرافیا والغیر قابلة
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للحیاة. ومؤخرا قامت دولة الاحتلال الاسرائیلي بتكثیف وتسریع سیاستھا المتمثلة في إنشاء طرق التفافیة جدیدة على أراضي في الضفة الغربیة
المحتلة الامر الذي سوف ینعكس بشكل سلبي على أرض الواقع ویفرض المزید من الوقائع المریرة على الأرض الفلسطینیة.

تعتبر الأراضي الفلسطینیة المحتلة مثالا واضحا على العلاقة العضویة بین تدھور البیئة والصراع السیاسي. سیادة الموارد الطبیعیة ھي أحد
العناصر الرئیسیة التي یجب أن تحققھا أي دولة لتحقیق التنمیة المستدامة وإدارة بیئیة صحیحة. الا أن الوضع في الأراضي الفلسطینیة یختلف عن
باقي الدول بسبب الاحتلال الإسرائیلي وعدم قدرة الفلسطینیین على تنظیم استخدام الأراضي بحیث لا یمكن الحفاظ على النظم البیئیة الطبیعیة، ولا

یمكن مراقبة حالة البیئة بشكل صحیح، ولا یمكن تنفیذ حمایة البیئة.

[1] مرسوم الغابات (الأشجار الموقاة) لسنة 1926

https://muqta�2.birzeit.edu/muqta�2/transform/fulltext/
JTJGZGIlMkZtdXF0YWZpJTJGYWN0JTJGeG1sJTJGMTkyNi
UyRm9yZF9IaWdoQ29tbWlzc2lvbmVyXzE5MzctMDEtMjJfYXIlMkY1MTY0XzE5MjYueG1s

[2] قانون الحراج والغابات الموحد رقم 81 لسنة 1951

http://www.qanon.ps/news.php?action=view&id=167323

 

 

اعداد:

معھد الابحاث التطبیقیة – القدس ( أریج)
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